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الخصائص المعنوية للقرآن الكريم 
أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطّاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ } صدق الله العلي العظيم .
شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم ، ذلك الكتاب السماوي والدستور الإلهي الذي أنزله الله لإسعاد البشرية والارتقاء بها إلى مدارج الكمال وسوف نركز على أهم الخصائص التي تميز بها القرآن الكريم من خلال البحث في اثنتين منها:

الأولى : القرآن كتاب هداية .

إنّ القرآن الكريم بما هو نور يهدي الإنسان إلى السعادة الأبدية التي يتطلع إليها ،قال تعالى: {  يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ }،  فالقرآن يتحدث عن نفسه بأنه كتاب هداية في الجانب العقدي والجانب السلوكي ،ولذا نجد في الروايات إشارة إلى هذين البُعدين ، قال أمير المؤمنين عليه السلام ((اعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يَغُش ، والهادي الذي لا يُضِل ، والمُحَدّثُ الذي لا يَكذب ، وما جالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصانٍ ، زيادةٍ في هُدى أو نُقصانٍ من عمى )) ، وهذا من أبلغ الأوصاف في القرآن الكريم باعتبار أن من استنصح غيره لا يعلم بأنه لا يغشه ، فقد يُخلص لك النصيحة إلا أنه لا يمتلك المعرفة الكافية التي توصلك إلى الخير والحق ، أما القرآن الكريم ،فإذا استنصحه أحدٌ وسار على هديه فإنه لا يغشه لأنه الحق المطلق.
أنحاء الاستفادة من القرآن :

إنّ مجالسة القرآن كما تشير الرواية تعود بالفائدة على الإنسان من ناحيتين:

الأولى : ما يُفيضه نور القرآن على الإنسان من هداية وهذه زيادة. 

الثانية : أنه يكبح جماح الشر لدى الإنسان وهذه أيضاً زيادة في الهدى ولكن من خلال إنقاص الشر عند الإنسان الذي يتحدث عنه القرآن بقوله : {و هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ } فالإنسان فيه الخير وفيه الشر ، فتارة يستفيد من القرآن في الخير وتارة يستفيد منه في تحجيم وإنقاص الشر. وهذه الحقيقة تتوافر في شهر رمضان بعض العوامل المساعدة عليها ،كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله : ((إذا دخل رمضان صُفِّدت الشياطين))، فتصفيد الشياطين تساعد الإنسان على تحقيق أعلى المراتب في التكامل المعنوي، وهذا يتطلب منا استغلال شهر رمضان والاستفادة من أوقاته المباركة.
الثانية : القرآن مأدبة الله.

إنّ ما نريد أن نُركز عليه هو ما جاء في كلام المصطفى صلى الله عليه وآله  وبالأخص الخطبة التي خطبها قبل دخول شهر رمضان عندما قال : ((شهر دُعيتم فيه إلى ضيافة الله))، ففي هذا الشهر دعا الله الإنسان المؤمن إلى ضيافته، وأعد له مأدبة تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله بقوله : ((القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم)). 

إذاً عندما نُدعى إلى ضيافة الله، فالمأدبة التي أُعدت لنا من قِبَلِِهِ تعالى هي الوصول إلى فهم آياته المنزلة على قلب الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا نفهمه بنحو أعظم عندما نقرأ قوله تعالى : { لاَ يَمَسُّهُ إِلاَ الْمُطَهَّرُونَ } فالمُُطهرون لهم درجات ، والتطهير التام والكامل للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام، ولكن هناك تطهير يقوم به الإنسان لنفسه من خلال التزكية التي يصل بها إلى نحوٍ من الفهم لآي القرآن أعمق وأعظم من الفهم الذي يصل إليه دون تزكية، وأعظم أنواع التزكية هي تلك التي تمر على الإنسان من خلال صومه في هذا الشهر المبارك ، ولذلك يُعبر النبي صلى الله عليه وآله عن هذا المعنى الذي يحصل عليه الصائم بقوله : ((أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة)) ، لأن الإنسان بصومه يزكي نفسه فيتحول العمل اللاإرادي كالنَفَس والنوم إلى عمل عبادي يُقدِسُ به الله ويُنزهه ، وما أروع هذه الكلمات التي وردت عنه صلى الله عليه وآله التي تعتبر حركات وسكنات الإنسان نوعاً من العبادة والتسبيح لله ، وبالتالي يصل من خلالها إلى التزكية في مساره الإرادي واللاإرادي ، فعندما يقرأ آي القرآن بالتأكيد سيصل إلى معالم ولطائف ودقائق خفية.
وظيفتنا تجاه القرآن .

إنّ أئمة أهل البيت عليه السلام حضوا المؤمن على أن يكون في حياته الدنيوية، إما عالماً متخصصاً في القرآن أو متعلماً ، يقول إمامنا الصادق عليه السلام  : ((ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو أن يكون في تعلمه))، يكون في تعلمه ، أي يُخصص جزءاً من وقته حتى يتعلم القرآن، ولا يعني هذا أن يقتصر على القراءة بالشكل الصحيح بل يتجاوز ذلك إلى محاولة فهم بعض معاني القرآن، ليهتدي بها نحو الله ، ولذا رتبت الآثار العظيمة في القرآن الكريم على الذين يتلونه قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ } فهذه التجارة لا كساد فيها بل رابحة أرباحاً هائلة لأنها مع الله الغني المطلق والكريم الذي عطاؤه لا حدود له، ولكن مع ذلك ينبغي أن تنعكس تلاوتنا للقرآن على سلوكنا وأخلاقنا بأن نطبق أحكامه ونسير على هديه ونبتعد عن المعاصي وما يُسخط الله في هذا الشهر، ولا يكون صومنا ظاهرياً وقشرياً ، الذي ورد التحذير عنه قال صلى الله عليه وآله : ((كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش)) ، فلا يستفيد من الصوم بل أحياناً يكون صومه يؤدي به إلى ما لا تُحمد عقباه، لأن الله كما يكرم الإنسان الذي يعمل بالهَدي الإلهي ، كذلك يسخط على الذي يعصي الله في أحب الأوقات إليه أو في أعظم الأماكن قدسية عنده ، فمن يعصي الله في مكة المكرمة غير الذي يعصيه في غيرها ، ومن يعصي الله في شهر رمضان غير من يعصي الله في غيره من الشهور ، ومن يقرأ القرآن وهو لا يعمل بأوامره ولا ينزجر بزواجره ، تترتب عليه بعض الآثار ولذلك ورد عنه  صلى الله عليه وآله قوله : ((كم من قارئٍ للقرآن والقرآنُ يلعنه)) فالذي يقرأ القرآن ولكنه يقترف المعاصي  ويحارب أولياء الله ، فهو بعيدٌ كل البُعد عن القرآن. ويضع المصطفى  صلى الله عليه وآله ضابطة تبين للإنسان مدى تأثير قراءة القرآن عليه ، عندما قال : (( أن تقرأ القرآن ما نهاك القرآن فإذا لم ينهك فلست تقرأه ))، فلو كُنت تقرأ القرآن لكن دون أن ينهاك أو يزجرك ، فأنت لست بقارئ له، وهناك درجات  متعددة لقُراء القرآن  يصل إليها من خلال الفهم والإتباع والعلم ، إلى أن يصل درجة يشعر معها أنه يتحدث مع الله، بل إلى أعلى من ذلك، فيكون في حالة كأنّ الله يُحدّثه بآي القرآن الكريم.
ونسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يوفقنا للتمسك بالقرآن وأهل البيت  عليهم السلام. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
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